
جلال أمين.. العـــــالِم الـــــذي رحـــــل قبـــــل
الإجابــــــة عــــــن ســــــؤاله “مــــــاذا حــــــدث

يين؟” للمصر
, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

حكاء من طراز مميز، مفكر له شخصية مستقلة، غواص باهر في أسبار المجتمع المصري، عراّب متنوع
يًا يشرح من ير المواهب، مكتشف ملهم لتفاصيل لا ترى بالعين المجردة، جراح عالمي يمتلك مشرطًا حر

خلاله الشخصية المصرية كاشفًا أبجدياتها الدفينة وخيوطها المتشابكة.

حمــل علــى كــاهله منــذ نعومــة أظفــاره هم ديــون بلاده الخارجيــة وتبعاتهــا علــى مســتقبل الأجيــال
اللاحقـة ليكتشـف فيمـا بعـد أن الاقتصـاد وحـده ليـس كافيًـا لمعالجـة الأمـور، ساعيًـا إلى إصـباغ نظـرة
اجتماعية على رؤيته التي نجح من خلالها في تشخيص الداء مجتمعيًا، ليخوص في أعقابها عددًا من
الحروب الشرسة، قبل أن تأتي الموجة الثورية في  يناير التي كان أبرز داعميها وإن تساءل لاحقًا عن
إخفاقهــا في تحقيــق نتائجهــا، مختتمًــا مشــواره بالحــديث عــن محنــة الــدنيا والــدين في الحيــاة المصريــة

قبيل رحيله عن عالمنا.

الدكتور جلال أمين، عالم الاقتصاد والمفكر الاجتماعي، الذي غادر الحياة بهدوء، أمس الثلاثاء، عن عمر
ــا خلفــه ــة المفضلــة (القــاهرة – لنــدن – واشنطــن) تاركً ــا، قضاهــا بين عواصــمه الثلاث ينــاهز  عامً
ــا كــبيرًا للبــاحثين والمهتمين ــة تعــد مرجعً إرثًا حــافلاً بالعطــاء الفكــري والأكــاديمي، ودراســات اقتصادي
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في الاقتصــاد المصري والعــالمي، فضلاً عــن تأصــيله لمفهــوم جديــد مــن المعــارك الاقتصاديــة والسياســية
تتخذ من الفكر والثقافة شراعًا لها.

سيرة حافلة

ينتمي المفكر الراحل جلال أمين إلى أسرة مولعة بالفكر والأدب والصحافة، فوالده هو الأديب القاضي
أحمد أمين، (-) عضو مجمع اللغة العربية وعميد كلية الأداب جامعة القاهرة ومدير
الإدارة الثقافيــة بجامعــة الــدول العربيــة سابقًــا، وشقيــق الــدبلوماسي المعــروف الســفير حسين أحمــد

أمين.

ولـــد بالقـــاهرة عـــام ، وتخـــ في كليـــة الحقـــوق جامعـــة القـــاهرة عـــام ، وحصـــل علـــى
الماجستير والدكتوراة من جامعة لندن، كما شغل عدة مناصب منها أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق
بجامعة عين شمس، من  إلى ، وعمل مستشارًا اقتصاديًا للصندوق الكويتي للتنمية
من  إلى ، وأستاذًا زائرًا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من  إلى ، وأستاذًا

. للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من

“إحساس الإنسان بأن حقه مغتصب، هو إحساس مرير، ويدفعك هذا
الإحساس إلى فعل أي شيء، فالحق إذا ضاع، ضاع معه الأمن، والأمن إذا

ضاع، ضاع معه الحق” – جلال أمين

شغــل عضويــة العديــد مــن الجمعيــات والهيئــات الاقتصاديــة والمجتمعيــة منهــا الجمعيــة الاقتصاديــة
المصريـة، والجمعيـة المصريـة لحقـوق الإنسـان، والجمعيـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، وعضويـة مجلـس

إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

يــة في العلــوم يــة، منهــا جــائزة الدولــة التقدير كمــا حصــل علــى عــدد مــن الجــوائز والأوســمة التقدير
الاجتماعية ، وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية التي تمنح للأعمال المتميزة
وللمساهمـات الغنيـة في الأدب العـربي عـام ، كمـا حصـل علـى جـوائز أخـرى عديـدة مثـل جـائزة
الاقتصــاد مــن مؤســسة الكــويت للتقــدم العلمــي، ووســام الاســتحقاق للعلــوم والفنــون مــن رئيــس

جمهورية مصر العربية، وجائزة الدولة للاقتصاد.
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المفكر الفتوة



تحـت عنـوان “د. جلال أمين.. المفكر الـذي تحـوّل إلى فتـوة” قص الكـاتب الصـحفي خـيري حسـن في
مقاله المنشور بموقع “مصراوي” بتاريخ  من ديسمبر  رواية واقعية حدثت مع المفكر الراحل
في صـيف ، حين سـافر وزوجتـه إلى لبنـان في مهمـة عمـل تسـتغرق عامًـا، يومهـا قـرر تـأجير بيتـه
لنفــس المــدة حــتى يعــود، وهــو مــا حــدث بالفعــل ووقــع عقــدًا لــدبلوماسي مــن دولــة بنمــا يســمى

“باتيستا”.

وحين عاد بعد انقضاء مهلة عمله، ذهب للبيت حتى يسكن فيه ويطلب من المستأجر مغادرته طبقًا
للعقــد، لكنــه فــوجئ برفــض “الخواجــة” الخــروج مــن منزلــه، مــا دفــع جلال إلى البحــث عــن شقــة
مفروشة للإقامة فيها بعدما أيقن أن حقه لن يسترد إلا بالقوة، وبالفعل قام بتأجير ثلاث عربات كارو
ووضـع عليهـا متـاعه وحقـائبه، ووقـف بهـا أمـام بيتـه المغتصـب، صـعد درجـات السـلم وحـاول إقنـاع
الرجـــل بـــإخلاء الـــبيت، واصـــل الخواجـــة رفضه، فمـــا كـــان منـــه إلا أن عـــاد إلى ســـيارته وجـــاء منهـــا
ـــبيت علـــى دمـــاغ الخواجـــة، ـــواب وشبابيـــك ال ـــدأ في عمليـــة تحطيـــم أب ــــ”الكوريك” الحديدي، وب ب

الذي انزعج بشدة وارتعد خوفًا وهلعًا.

حينهـا حـضرت الشرطـة لإنهـاء المشكلـة مطالبـة منـه إعمـال القـانون، لـيرد عليهـم ولسـان حـاله يقـول
“قانون إيه يا أبو قانون”، ثم واصل التهشيم والتحطيم في واجهات البيت ودخل إلى غرفة نومه
المحتلــة مــن الخواجــة ووجهــه يتطــاير منــه الــدم بســبب الإصابــات الــتي لحقــت بــه، ونــام علــى سريــره
ممـددًا، معلنًـا أنـه لـن تسـتطيع قـوة علـى وجـه الأرض طـرده مـن ملكه الـذي اسـتولى عليـه غاصـب،

وبالفعل حمل “باتيستا” متاعه وغادر المنزل.

ــأن حقــه مغتصــب، هــو وقتهــا قــال المفكــر الراحــل كملتــه الخالــدة: “المؤكــد أن إحســاس الإنســان ب
يــر، ويــدفعك هــذا الإحســاس إلى فعــل أي شيء، فــالحق إذا ضــاع، ضــاع معــه الأمــن، إحســاس مر
والأمن إذا ضاع، ضاع معه الحق” وحين سئل عن القانون قال: “القانون يحتاج قوةً وأمنًا وإرادةً

حتى يحقق العدل”.

يعد كتاب “ماذا حدث للمصريين؟” الصادر عام  أبرز المؤلفات التي
تركت أثرًا في الوسط الثقافي المصري، إذ استعرض أمين خلاله تطور المجتمع

المصري في نصف قرن

إرث فكري متميز

يًا يشكل نواة قوية لمكتبة شاملة، حيث ساهم الرجل في إثراء المكتبة رحل أمين تاركًا خلفه إرثًا فكر
العربية والعالمية بما يزيد على  كتابًا متنوعًا، ما بين الاقتصاد والتاريخ والسياسة والأدب، قادرين
علــى تخليــد اســمه لعقــود طويلــة حــتى بعــد رحيلــه ليظــل الرجــل بين أبنــائه وتلامذتــه شعلــة توقــد

شموس الحياة.

كتــاب “محنــة الــدنيا والــدين في مصر” كــان آخــر مــا تركــه المفكــر، الكتــاب صــادر عــن دار الــشروق عــام
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، وفيه يتناول طبيعة العلاقة بين الدين والدنيا، وما يجب أن يكون عليه “الحجم الطبيعي”
للدين في الحياة، وأثر هذه العلاقة على المجتمع المصري والثورة المصرية.

وبين صــفحاته رصــد المؤلــف علاقــة الــدين بكــل مــن الديمقراطيــة، ومبــدأ الأغلبيــة والأقليــة، ومفهــوم
التحديث، ومدى إمكانية إقامة نهضة حقيقية في مصر في ظل العلاقة الملتبسة بين الدين والسياسة،
وأثــر “الفكــر الاســتهلاكي” علــى الــدين، ثــم أثــر كــل ذلــك بــالتطور الكــبير الــذي طرأ علــى نظــرة المصريين

للعلاقة بين الدين والدنيا.

وفي عام  كان كتاب “ماذا حدث للثورة المصرية؟” الذي استعرض من خلاله مظاهر الفساد
والتــدهور الــتي أدت إلى قيــام ثــورة  ينــاير، مســتعرضًا أســباب التفــاؤل الشديــد بمســتقبل بــاهر،

الذي أشاعته الثورة، ثم دواعي القلق الذي أثاره ما تلبدت به السماء من غيوم.

في  شرح أمين أحـوال المجتمـع المصري في عهـد رؤسـاء مصر المعـاصرين (جمـال عبـد النـاصر، أنـور
الســادات، حسني مبارك) مقارنًــا بين واقــع المصريين في تلــك الحقــب الثلاثــة مــن خلال عــدة محــاور:
(الاقتصـاد، التـدين، الطبقـة الوسـطى، المثقفين، علاقـة العـرب بـالغرب، العلاقـة مـع أمريكـا) وذلـك في

كتابه “مصر والمصريون في عهد مبارك”.

 

ويعــد كتــاب “مــاذا حــدث للمصريين؟” الصــادر عــام  أبــرز المؤلفــات الــتي تركــت أثــرًا في الوســط



الثقـافي المصري، إذ اسـتعرض خلالـه تطـور المجتمـع المصري في نصـف قـرن، مقـدمًا عـبر صـفحاته الـتي لم
تتجـــاوز  تشريـــح مـــدهش وتحليـــل دقيـــق للمجتمـــع، خلال الفـــترة الممتـــدة بين الأربعينيـــات
والتسعينيات، حيث قسم المجتمع لثلاث طبقات وقارن بينهم وتناول التغييرات التي حدثت لكل
طبقة فيها، ولم يغفل الحديث عن الجوانب المتعلقة بالحراك الاجتماعي، ومنها تغير مكانة الخدم في
المجتمــع واختلاف أوضــاعهم، واختلال وضــع الوظيفــة الحكوميــة وتراجــع مكانتهــا، وتغــير مركــز المــرأة

المصرية وما حققته من إنجاز في الحصول على حقوقها.

أمين كان أول من فجر معركة ” لا لبيع أصول مصر” وهي الحرب التي أشعل
فتيلها عبر عدد من المقالات التي كانت بمثابة الأساس السياسي والنظري

للتحركات المناهضة لبيع القطاع العام

وبسرد غايــة في التشويــق والإمتــاع الممــزوج بالصــدق والإنسانيــة في الطــ، اســتعرض أمين جــزءًا مــن
سيرته الذاتية وحياته وآرائه وذلك عبر مؤلفه “رحيق العمر” الصادر في ، وذلك قبل عامين
فقـط من إصـداره “وصـف مصر في نهايـة القـرن العشريـن” الـذي قـدم مـن خلالـه تصـويرًا بارعًـا لمـا آل
إليـــه المجتمـــع في نهايـــة القـــرن العشريـــن، في الاقتصـــاد والســـياسة والثقافـــة والإعلام، وفي العلاقـــات
الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، وبين الناس والحكومة، وبين المسلمين والأقباط، كتبه

جلال أمين بأسلوبه الذي يجمع بين البساطة والوضوح من ناحية، وعمق الفكرة من ناحية آخرى.

ورغم أن باكورة إنتاج أمين الثقافي كانت  عبر “قصة ديون مصر الخارجية – من عصر محمد علي
إلى اليوم” فإن التشريح الحقيقي للمجتمع المصري كان من خلال كتابي “مصر في مفترق الطرق” عام
 و”الدولـــة الرخـــوة في مصر” عـــام ، إذ نجـــح خلالهمـــا في بحـــث أســـباب تراجـــع الدولـــة
المصرية وتفسير حالة “الرخوية” في أجهزة الدولة في ذلك الوقت، بخلاف محاولة الإجابة عن الأسئلة
المتعلقــة بأســباب التــوتر الاجتماعي والثقافي والســياسي الذي عــانى منــه المصريــون، ومــا آل إليــه واقــع

ية. الشباب الحائر بين النظريات اليمينية واليسار

يذكر أن الراحل كان أول من فجر معركة “لا لبيع أصول مصر” وهي الحرب التي أشعل فتيلها عبر
عــدد مــن المقــالات الــتي كانت الأســاس الســياسي والنظــري للتحركــات المناهضــة لــبيع القطــاع العــام

والإبقاء على أصول الدولة في مواجهة موجات الخصخصة التي وضع مبارك ونظامه لبناتها الأولى.
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